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حين كانت الفتاة مجبَرةً على ربط قدميها وتقييدهما بالأربطة حتى تبدوَا بشكلٍ مبهِر مِثل الدمية الصغيرة، بغضّ النظر عمّا تعانيه الفتاة من الوجع اللامحتمل الذي كان يودي بها في بعض الأحيان نحو الموت المفجع.
كواي لان بطلة الرواية، هي فتاة صينية اعتادت على هذا النمط الرجعي من الحياة، حيث تعتزل الفتاة تعليمها باكراً وتنشغل بربطِ قدميها وإعداد نفسِها للزواج في تعلّم كيفيةِ طاعة زوجها وأمِّه التي يجب أن تتقنَ إعداد الشاي لها وتهيئة الجوّ الملائم لنَيل رضاها.
   
تتزوّج من طبيبٍ صينيّ زواجاً تقليديّاََ، حيث نُذرت من قبَل أبيها للزواج منه بصفته ابنَ صديقِه، على نهج العائلات الارستقراطية التي تُزوّج الطفلين الرضيعين منذ تفتُّحِ بصريهما للحياة. ولكنّ زوجها يمتلك من العادات الغربية ما يَجعلها تجفل منه، فهو يعلّق الستائرَ التي كان من المحرّم عليها في بيت أبيها المتعدّد الزوجات أن تتجرّأ حتى على التحديق فيها، ويطلب منها أن تصعد الدرج إلى الطابق العلوي، وهذا أمرٌ لم تعتَده بقدمين مربوطتين متجمدتين على قالبٍ تحمّلت كلّ الألم من أجل تجميله بشكلٍ متناسق، ولدهشتِها الكبرى يطلب منها أن تنزَع أربطة قدميها إن أرادت لزواجهما أن يستمرّ، لأنّ الوجع الذي تتكبّده من غير طائل قد يعود عليها بالوبال وتفقد صحتها جراءه. تتردّد كثيراً في البداية ولكنّها تضطر للاستجابة له لأنها اعتادت على تنفيذ أوامر زوجها كما علّمتها أمّها. وتكتشف أنّ حالة قدميها سيئة جداً ولكنّ العلاج الذي قدّمه لها زوجها جعلها تمشي بطريقة طبيعية رويداً رويداً.
بكلمات بسيطة ومشاعر رقيقة استطاعت الأدبية العالمية ( بيرل باك) أن تمنحنا رواية تبني جسورا من التفاهم بين حضارة شرقية اخرى غربية .. أستطاعت أن تأخذ بعقل القارئ خطوة بخطوة وتنسلخ تدريجيا من الأجواء المغلقة على التقاليد العتيقة والافكار المحبوسة على ما فيها إلى عالم فيه كثير من قبول الآخر حتى ولو اختلف عن المعتاد فها هى “كواى لآن” الزوجة الصغيرة التى قيدت في أفكار بالتقاليد كما قيدت قدميها بالأربطة نجدها تدخل إلى عالم جديد وغريب في كل شئ .. بيت ليس فيه احواض الأسماك ذهبية .. يسمح فيه بدخول الضوء وتعلق فيه الستائر .. تفرش أراضية بالصوف وتصعد فيه إلى طابق علوى بالسلالم وهذا الذي رأته غريبا عنها تنجذب إليه وبعد أن كانت تفضل الحياة في بيت أبيها ها هو قلبها يهفو إليه وإلى مشاركته الحياة فعلمها ان هناك بلاد أخرى وثقافات غير ثقافتهم .. إنه زوجها التى تعلمت منه أنها إنسانبة لها عالم تعيشه مع زوج وليس سيد تربي فيه إبنا ينتقى ما يشاء مما تهديه إليه رياح الشرق ورياح الغرب 
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